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12سورة الممتحنة الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  12سورة الممتحنة الآیة  - 54الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-10  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، في سورة الممتحنة آیة فیھا ملمح دقیق، ألا وھي:

ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِ  قْنَ وَلاَ یزَْنِینَ وَلاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیعِْنكََ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ فَباَیِعْھُنَّ یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ( َ إنَِّ �َّ   )﴾12وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

  (سورة الممتحنة)

  ما الفرق بین أن یقول الله عز وجل: ولا یعصینك، وبین أن یقول: ولا یعصینك في معروف ؟

حالة الثانیة معصیة النبي مقیدة بالمعروف: ماذا یعني ذلك في الحالة الأولى لا یعصینھ مطلقاً، لكن في ال 

؟ یعني أن الدین یتوافق مع العقل: یؤكد ھذا المعنى الدقیق أن النبي صلى الله علیھ وسلم أرسل سریة: 

ً ذا دعابة: فلما انطلقوا قال  وأمر علیھا أنصاریاً: بعد حین عثرت على روایة لھا: أمر علیھا أنصاریا

رموا ناراً عظیمة، فأضرموھا، قال: اقتحموھا ؟ قالوا: كیف ؟ قال: ألست أمیركم ؟ ألیست لأصحابھ: أض

طاعتي طاعة رسول الله ؟ اقتحموھا، الصحابة ترددوا، بعضھم حكم عقلھ، فقال: إنما آمنا با� فراراً من 

ي صلى الله علیھ النار، كیف نقتحمھا ؟ وبعضھم ھمّ أن یقتحمھا، فلما عرضوا أمرھم بعد حین على النب

  وسلم قال: والله لو اقتحمتموھا لا زلتم فیھا إلى یوم القیامة ؟ إنما الطاعة في معروف.

  (الترمذي)

أي إنّ ھذه الشریعة عدل كلھا، رحمة كلھا، مصلحة كلھا، حكمة كلھا، أیة قضیة خرجت من العدل إلى  

المصلحة إلى المفسدة، فلیست من  الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن الحكمة إلى خلافھا، ومن

  الشریعة، ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل.

من الشریعة أن تذبح في الحج غنمة، إما جزاءاً، أو تقرباً، أو ترمیماً، أو شكراً، مضت سنوات طویلة  

یكون  یذبح في منى ما یقترب من ملیون أو أكثر، تذبح وتلقى في الطریق، ائت بإنسان عاقل، أیعقل أن

ھذا شرع الله عز وجل ؟ ملیون غنمة ! ثمن الدابة مبلغ كبیر، وھناك شعوب تموت من الجوع، ھل ھذه 

شریعة ؟ ھل أمر الله یقتضي أن تذبح وتمشي ؟ وتبقى منى تفوح منھا رائحة اللحم المتفسخ لثلاثة أشھر، 
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، لا یمكن أن تتناقض الشریعة مع الآن طبعاً تذبح في المسالخ، وتجمد، وتساق للدول الفقیرة، ھذه شریعة

العقل السلیم، ولا مع الفطرة السلیمة، ولا مع الواقع، لذلك یمكن أن نقول: إن الحق دائرة تتقاطع فیھا 

أربعة خطوط، خط النقل الصحیح، أنا ألح على الكلمة الثانیة، النقل الصحیح، وخط العقل الصریح، 

، العقل الصریح لأن ھناك عقلاً تبریریاً، أھل الشھوات وخط الفطرة السلیمة، وخط الواقع الموضوعي

والأھواء یستخدمون العقل التبریري، فمن أجل شھوتھم ومتعتھم، وانخراطھم في الملذات المحرمة 

یقولون: المرأة نصف المجتمع، ولا بد أن تعمل، وتكون في كل مكان، ومن حقھا أن تظھر مفاتنھا، ھذا 

   نغطي المتعة بفلسفة فارھة، ھذا سماه القرآن زخرف القول.عقل تبریري، ھدفھ المتعة، 

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بَعْضُھُمْ إلَِى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَ  ٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الإِْ     وْلِ غُرُوراً﴾﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نَبيِ

  (سورة الأنعام)

نقل الصحیح، ھناك أحادیث لا تعد ولا تحصى، لا ھذا العقل التبریري مرفوض، العقل الصریح وال 

أصل لھا، موضوعة، تثبط ھمة الإنسان، كل الناس ھلكى إلا العاملون، والعاملون ھلكى إلا المخلصون، 

والمخلصون على خطر عظیم، ھذا الحدیث مھمتھ التیئیس، لا بد من نقل صحیح، ولا بد من عقل 

  واقع موضوعي، حتى یكون الحق حقاً. صریح، ولا بد من فطرة سلیمة، ولا بد من

أن تعتقد أن الدین شيء لا یخضع للعقل، مستحیل، من خلق العقل ؟ الله عز وجل، من أنزل الوحي ؟  

الله عز وجل، من فطر الإنسان فطرة سلیمة ؟ الله عز وجل، من خلق الواقع الموضوعي ؟ الله عز 

اقضة فیما بینھا ؟ ھذا ما دعا عض كار العلماء أن وجل، أیعقل أن تكون أربعة فروع من أصل واحد متن

  یؤلف كتاباً حول حتمیة توافق النقل مع العقل.

أیھا الإخوة: إذا تعارض النقل مع العقل فلضعف في قطعیة أحدھما، إذا تعارض العقل مع النقل فلخلل 

  في قطعیة أحدھما.

صوص من عند الله، الفطرة من تصمیم الله عز یا أیھا الإخوة: یجب أن نطمئن أن ھذا الدین دین الله، الن 

وجل، الواقع من خلق الله، العقل من خلق الله، لذلك سید الخلق، وحبیب الحق، وسید ولد آدم الذي یوحى 

إلیھ معصیتھ مقیدة بالمعروف، قد یأتي إنسان لم یتعمق بالعلم، یرى أن مخالفة الشیخ في أي شيء 

  محرم.

ام، ودون أن أشعر انتھى إلى سمعي فقرة من درس، ھذه الفقرة تقول: أن مرة كنت في بیت الله الحر 

إنسانا عزف ابنھ عن أكل الیقطین، وكان النبي علیھ الصلاة والسلام یحبھ، فقتلھ تقرباً إلى الله ! ما ھذا 

  الكلام ؟؟؟ والله المتكلم جاد فیما یقول.

   



3 

12سورة الممتحنة الآیة    

  ﴿وَلاَ یَعْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ﴾

ق العقل، أو یأمر الناس أن یقتلوا أنفسھم، في أمیركا قبل أعوام عدیدة إنسان جمع ما من إنسان فو 

خمسة وخمسون شخصا، وألقى في روعھم أنھ في مرتبة دینیة عالیة، ثم أمرھم أن یقتلوا أنفسھم، فقتلوا 

قع ھذه أنفسھم، المؤمن محصن، الأمر النبوي یجب أن یتوافق مع العقل، ومع النقل، ومع الفطرة، والوا

الحقیقة، فدیننا دین علم، دین أدلة، دین عقل، دین فطرة، وواقع، ووحي، انطلقت من ھذه الكلمة في 

     آیة:

    ﴿وَلاَ یَعْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ﴾

العقل لا یعطل أبداً، لكن قد تسألني: ما علاقة النقل بالعقل ؟ التوافق حتمي لكن مھمة العقل لھ مھمة قبل  

ھمة بعد النقل، قبل النقل أن یتأكد من صحة النقل، وبعد النقل أن یحاول فھم النقل فقط، أما النقل، ولھ م

أن نعطي العقل صلاحیة أن یكون حكمًا على النقل، ھذه فرقة ضالة ھي الفرقة المعتزلة، التي بدأت في 

ء رفضتھ، ولو كان العصور العباسیة، ولھا بقایا الآن، الذي یحكم عقلھ فقط، فإذا لم یعجب عقلك الشي

حدیثاً، أو قرآناً، أو نصاً صحیحاً ھذا غلو في الدین، وتطرف ما بعده تطرف، لن یكون العقل حكماً على 

  النقل.

أقوى دلیل على ذلك ؟ أن العقل مرتبط بالواقع، نحن بین أیدینا قرص فیھ مئة وخمسون ألف صفحة،  

واحد، وثمنھ خمسون لیرة، لو أیقظت إنسانا  أربعة جدران من الأرض إلى السقف فیھ كتب، فیھ قرص

من قبره قبل مئة عام، وحدثتھ أن ھناك قرصا یتسع لمئة وسبعین ألف صفحة یتھمك بالجنون، ولا 

  یصدق !!! لأن العقل مربوط بالواقع، والبیئة، والخالق.

ة یوجد الخیل والبغال والحمیر والجمال فقط، لكن قضی لى الله علیھ وسلمصمثلاً: في عھد النبي الكریم  

الطائرة قد تركب من دمشق إلى أقصى مكان في الدنیا بسبعة عشرة ساعة ! أما قدیماً یجب أن تأتي من 

  المدینة إلى دمشق بأشھر، فالذي لن یعیش ھذا العصر لن یصدق بالطائرة، لكن الله حینما قال:

  )﴾8مَا لاَ تعَْلمَُونَ (﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً وَیخَْلقُُ 

  (سورة النحل)

لو تعارض العقل مع النقل، ولا یمكن التوفیق بینھما نحن مع من ؟ مع النقل، النقل ھو الوحي، والوحي  

من عند المطلق، من عند الذي علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون ما لم یكن لو كان كیف كان 

  یكون !

أیھا الإخوة: ھذا المنھج في البحث دقیق جداً، كل ھذا الكلام من كلمة في معروف، معصیة النبي صلى 

  الله علیھ وسلم مقیدة بالمعروف.
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    ﴿وَلاَ یَعْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ﴾

م لذلك لا تعطل عقلك أبداً بالمقابل، إیاك أن تحكم عقلك بالنص، استخدم عقلك للتأكد من صحة النص، ث 

استخدم عقلك لفھم النص، أما أن تفكر قلیلاً فتقول: ھذا الحدیث غیر منطقي، وغیر معقول، أنا لا أقبلھ، 

من أنت ؟ ھذا الآن یجري، كل إنسان اعتمد عقلھ مرجعیة كاملة، وحكما مطلقا، ومقیاسا مطلقا، لذلك 

 َ لْتُ أبََا ثعَْلَبةََ الْخُشَنيَِّ فَقلُْتُ: یاَ أبَاَ ثعَْلَبةََ كَیْفَ تقَوُلُ من علامات قیام الساعة عن أبي أمَُیَّةَ الشَّعْباَنيُِّ قاَلَ: سَأ

ِ لَقدَْ سَألَْتَ عَنْھَا خَبِیرًا، سَألَْتُ عَنْھَا رَ  ِ صَلَّى �َّ فِي ھَذِهِ الآْیةَِ: ] عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ [، قاَلَ: أمََا وَ�َّ سُولَ �َّ

  قاَلَ:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَ 

ا مُطَاعًا، وَھَوًى مُتَّبعًَا، وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً،  (( بلَِ ائتْمَِرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَتنََاھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شحُ�

بْرُ وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ برَِأیْھِِ فَعلَیَْكَ یَعْنيِ بنِفَْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعوََامَّ، فإَِ  بْرِ، الصَّ نَّ مِنْ وَرَائكِمُْ أیََّامَ الصَّ

ِ،  فِیھِ مِثلُْ قبَْضٍ عَلىَ الْجَمْرِ، لِلْعاَمِلِ فیِھِمْ مِثلُْ أجَْرِ خَمْسِینَ رَجُلاً، یعَْمَلوُنَ مِثلَْ عَمَلِھِ، قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  )) أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْھُمْ قَالَ: أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْكُمْ 

  (سنن أبي داود)

   أیھا الإخوة: دققوا كثیراً في قولھ تعالى: 

     ﴿وَلاَ یَعْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ﴾

ً أن الذي خلق العقل، والذي خلق الفطرة، والواقع ھو الذي أنزل ھذا القرآن.   واعتقدوا اعتقاداً جازما

وضوع غیر موجود إطلاقاً، ولا في أي أحیاناً یرد سؤال: ما وضع الإیماء في الإسلام ؟ الآن ھذا الم 

مكان في العالم، ومع ذلك قبل أن تخوض في تفاصیل ھذا الموضوع یجب أن تعتقد أن تشریع الله عز 

وجل تشریع كامل یجب أن یلیق التشریع بكمال الله وعدلھ ورحمتھ، أما أن یتناھى على سمعك عن 

  ا من اجتھاد إنسان عاش حقبة غیر ھذه الحقبة.أحكام لا دعم لھا من نص قرآني، أو حدیث نبوي، لكنھ

أنھي ھذا الدرس بقول أحد العلماء: الشریعة عدل كلھا رحمة كلھا، مصلحة كلھا، حكمة كلھا، وأیة  

قضیة خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة 

  دخلت علیھا بألف تأویل وتأویل.إلى خلافھا فلیست من الشریعة، ولو أ

 


